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خلاصة
غایةفيدراسةالباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةلمبدأدراستناتعدّ 

فيالمبدأهذاعلىالضوءتسلطكونهاوالعلمیة،الأكادیمیةالناحیتینمنالأهمیة
السیادةقوامهاعامةقاعدةیبسطبدورهوالذيالوضعیةوالقوانینالإسلامیةالشریعة
وجهعلىوالباطنیةعامةالطبیعیةالمواردبخصوصالدولةتملكهاالتيالتامة

.المشروعیةمعیتفقالذيالوجهعلىالمواردتلكاستعمالتبتغيعندماالخصوص
المبدأهذاعلىالدولیةوالقوانینوالمقارنةالعراقیةالدساتیرأغلبنصتلذلك

واستعمالهاالمواردتلكعلىالحفاظبشأنالحكومةمتطلباتبینالموازنةتضملكي
.الخاصةوالملكیة–بالسیادةعنهیعبروالذي-الأمثلبالطریق



Abstract
Our study about the principle of the sovereignty of state

over the natural resources under the ground is very vital study
from the academic and practical level, this principle implies the
revelation of state supremacy over the natural resources affairs,
when the state wants to use these resources to preserve the
legitimacy on this filed.
There for, majority of Iraqi-foreign constitutions and
international laws stipulated on this principle to achieve the
harmony between the government regwerments about keeping
and using the natural resources in the true method which express
by the sovereignty and the private property.

المقدمة
االلهعبدبنمحمدالمرسلینسیدعلىوالسلاموالصلاةالعالمینربهللالحمد

..بعدأماالمحجلین،الغروصحبهالطاهرینالطیبینبیتهآلوعلىالأمینالصادق
أوخلقهافيجهداً أيالإنسانیبذللمحربشكلالطبیعیةالثرواتتوجد

باعتبارهاباطنهافيأوالأرضسطحعلىتظهرللطبیعةنتاجاً كانتإذاإحرازها
استثمارهایتمأنبعدللبشریةخدمةوتعالىسبحانهااللهسخرهاالتيالطبیعةهبة
.الشعبأفرادلعمومالعامةالمصلحةیحققالذيالنحوعلى

ورفاهیةلغنىأداةمنهاالباطنیةلاسیماالطبیعیةالثرواتتلككانتوإذا
لأطماعمحلاً باعتبارهاوالعناءللشقاءمصدراً ذاتهكانتأنهاإلاتملكهاالتيللدول
طویلةلعهودواستغلالهاعلیهاالسیطرةأجلمنتكالبتالتيالاستعماریةالدول

.واستنزافهاالطبیعیةالثرواتتلكباستغلالاتسمت
حتىالمستعمرةالدولسیطرةمنالنامیةالدولتحررمعالمبدتأنوما

حقهابإقرارالاقتصاديباستقلالهاالسیاسياستقلالهاتوكیدإلىالأولىعمدت
دولةلأیةولیسخالصاً حقاً باعتبارهاالطبیعیةثرواتهاعلىالسیادةفيالأصیل

یحققالذيالنحوعلىفیهاوالتصرفواستغلالهااستعمالهایخصفیماعلیهاسلطة
ثنایافيجلیاً الأمرذلكتجسدوقد، الطبیعیةالثرواتمالكةللدولةالوطنیةالمصلحة
القانونمبادئمنمبدأإلىاستحالحتى، الدولیةوالمواثیقالدستوریةالنصوص



سیادةلمبدأبحثناموضوعیأتيهناومنواءسحدعلىالدوليوالقانونالدستوري
.الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولة

:البحثأهمیة: أولاً 
القانونفيالموضوعهذافيتبحثالتيالأكادیمیةالدراساتندرة-١

.والمقارنالعراقي
الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةحقتأصیلإلىالماسةالحاجة-٢

.والشرعیةالقانونیةالناحیتینمن
العامةالخزانةرفدفيمهمدورمنالطبیعیةللثرواتماعلىالتأكید-٣

تلكحصیلةوتوزیعالمتزایدةالعامةنفقاتهالمواجهةاللازمةالمالیةبالموارد
.كافةالشعبأفرادعلىالموارد

:البحثنطاق: ثانیاً 
الطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةمبدأدراسةفيالبحثهذانطاقسیتحدد

علىالضوءتسلیطمع) والمقارنالعراقي(الوضعیةالقوانینصعیدعلىالباطنیة
القانونيالأسلوبعلىبالاعتمادالإسلامیةالشریعةفيالمبدألهذاالأساسیةالمعالم
.والاستنتاجالتحلیلفيالبحث

:البحثفرضیة: ثالثاً 
ثرواتهاعلىالتامةالسیادةفيالدولةسلطةتأكیدعلىالبحثفرضیةتنصب

واستغلالاً استعمالاً الثرواتتلكفيالتحكمفيوصلاحیتهاالباطنیةالطبیعیة
وكذلكالأصیلومنبعهاالحقیقیةالسیادةأصحابالشعبأفرادلمصلحةوتصرفاً 
لیتسنىللدولةالعامةالخزانةإلىالثرواتتلكمواردایلولةضرورةعلىالتأكید
بهاتضطلعالتيالتنمیةخططوتمویلالشعبأفرادعلىحصیلتهاتوزیعللأخیرة
.والازدهارالرفاهیةتحقیقأجلمنالدولة
:البحثمنهج: رابعاً 

مباحثثلاثعلىتتوزععلمیةخطةعلىالاعتمادالبحثهذافيسنحاول
، الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةمبدأمفهومالأولالبحثفيسنتناول

علىالدولةسیادةلمبدأالقانونيالتأصیللدراسةنخصصهفسوفالثانيالبحثأما



الدولةلحقالقانونيالتكییفسنتناولالثالثالبحثوفي، الباطنیةالطبیعیةثرواتها
أهمتتضمنبخاتمةالدراسةهذهنختمثم، الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالسیادةفي

.القصدوراءمنوااللهإلیهاتوصلناالتيوالتوصیاتالاستنتاجات
الأولالمبحث
الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةمبدأمفهوم

تقومالتيالأساسیةالعناصرأهممنواحدةتعدالأرضأنفیهلاشكمما
سلطتهاممارسةصلاحیةالدولةتملكالذيالجغرافيالحیزلكونها، الدولةعلیها

أمالأشیاءمنأكانوسواءسیادتهابظلالتظلهمنكلعلىنطاقهاضمنالسیادیة
علیهاالسیادةفكرةتأكیدفيمهماعنصراً الأرضمعهباتتنحوعلى، الأشخاص

الثرواتتلكأكانتوسواءالأرضتلكعلیهاتشتملالتيالثرواتكافةوعلى
.)١(باطنهافيمخفیةأمسطحهاعلىظاهرةالطبیعیة

ماهیةأولهمافينتناولمطلبینإلىالمبحثهذاتقسیممنلنالابدذلكوعلى
.السیادةوفكرةالباطنیةالطبیعیةالثوراتثانیهماوفيالباطنیةالطبیعیةالثروات
الأولالمطلب
الباطنیةالطبیعیةالثرواتماهیة

فيعنهالوضعیةالقوانینفيالباطنیةالطبیعیةالثرواتمفهومیختلف
أولهمانخص، فرعینإلىالمطلبهذاتقسیملزاماباتثمومنالإسلامیةالشریعة
الثرواتلمعنىوثانیهماالوضعیةالقوانینفيالباطنیةالطبیعیةالثرواتلمعنى

.الإسلامیةالشریعةفيالباطنیةالطبیعیة
الأولالفرع
الوضعیةالقوانینفيالباطنیةالطبیعیةالثرواتمعنى

الأرضباطنفيتوجدالتيالثرواتبأنهاالباطنیةالطبیعیةبالثوراتیراد
الطبیعیةالثرواتاعتبارعلىالوضعیةالتشریعاتاستقرتفقد، متباینةدرجاتعلى

(1) Ingrid Delups, international law and the independent state, first
published, Glasgow, the university press, 1974.p-(3).



ثمومنبشيءالكنوزمنلیستوأنها، )٢(الأرضباطنفيتكمنالتيتلكالباطنیة
الصدفةبمحضواكتشفتعلیهاعثرإذاالثوراتتلكأنبلأحكامهعلیهاتطبقلا
وشكلنوعكانمهما، فیهااكتشفتالتيالأرضمنجزءاً فتعدالأرضباطنفي

.)٣(قرارهافيالموجودالمعدن
سمیتلذا، )٤(العقارفيالأصلتمثلالطبیعیةالثرواتتضمالتيوالأرض

یتضمنهبماباطنهاوكذلك، السطحفوقیقامدونماسطحهاوتشمل، بطبیعتهبالعقار
الأرضفيمندمجاً یعدذلكفكل، هیدروكربونیةوموادمعادنمنطبیعیةثوراتمن

وملتصقاً ثابتاً مادامبطبیعتهعقاربمثابةهوأي، منهایتجزألاجزءاً ویشكل
منالمعادنتلكتستخرجكأنمنهاانتزعإذاأما، عنهاینفصلولمذاتهابالأرض

الموجودةالأرضمنجزءأذنهي)٦(والمناجم)٥(فالمحاجر، منقولاً فتصبحباطن

المنتجةالدولفيالنفطيللتشریعالقانونیةالمظاهربعض، النحاسأحمدعلي: انظر)٢(
وما–٤٢٠صفحة١٩٨٥، للبترولالمصدرةالعربیةالأقطارمنظمة، الكویت، ٢ط، المستهلكة

.بعدها
المطبعة، القاهرة، ٢ط، ٣ج، الأصلیةالعینیةالحقوق، باشامرسيكاملمحمد: انظر)٣(

.١٣صفحة، ١٩٥٢، العالمیة
كل(بأنهالعقار، المعدل، ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٦٢/م(عرفت)٤(

).تلفدونهمنهنقلهیمكنلا، فیهثابتبحیزهمستقرشيء
المدنيالاستثمارتنظیمقانونمن) ١/م(من) ٦(الفقرةعرفتهاوقد، القالعبالمحاجریقصد)٥(

علىیحتويالذيالمستثمرالطبیعيالمكمن(بأنه، المعدل١٩٨٨لسنة٩١رقمالعراقي
والصوانالرملیةأوالكلسیةوالأحجاروالحصىوالجبسكالرخامالمقلعیةوالموادالصخور
كانتسواءالبناءأوالصناعةلأغراضتستعملالتيالموادمنوسواهاوالأتربةوالرملوالطین

).تحتهاأوالإقلیمیةالمیاهفيأوباطنهافيأوالأرضسطحعلى
الذيالمستثمرالطبیعيالمكمن(بأنه، أعلاهالقانونمن) ٨(الفقرةلنصوفقاً بالمنجمیراد)٦(

أوالصناعیةوالأطیانوالكبریتوالأملاحوالفوسفاتالحدیدمثلالمعدنیةالخاماتعلىیحتوي
أوباطنهافيأوالأرضسطحعلىكانتسواءالصناعةلأغراضتستعملمعدنیةخاماتأیة
).تحتهاأوالإقلیمیةالمیاهفي



تغدوفإنهاالمناجممنالمعادناستخرجتفإذا، بطبیعتهعقاراً تعدثمومنفیها
.)٧(منقولاً 
الثانيالفرع
الإسلامیةالشریعةفيالباطنیةالطبیعیةالثرواتمعنى

وبناء، متباینةدرجاتوعلىالأرضطبقاتفيعادةالطبیعیةالثرواتتوجد
المعادنوهماالمعادنمنقسمینإلىالإسلامیةالشریعةفقهقسّمهاذلكعلى

.)٨(الباطنیةوالمعادنالظاهرة
الأولالفرع

السیادةوفكرةالباطنیةالطبیعیةالثروات
الطبیعیةالثرواتمستقرلكونهالیستالدولةبسیادةمباشرةصلةللأرض

وكذلكبلفحسبوالخارجیةالداخلیةالدولةإستراتیجیةفيكبیرةأهمیةولهاالباطنیة
وتشمللها،المكونالشعبأفرادیقیموعلیهالدولةلوجودالضروريالركنلكونها

تعینهاالتيالحدودإلىأجواءمنفوقهاوماأعماقمنتحتهاوماسطحهاالأرض
.)٩(وأعرافهاالدولیةالاتفاقیات

الباطنیة؟الطبیعیةبالثرواتصلتهاهيومابالسیادة؟المقصودماولكن

اعتبارعلى-والمحاجربالمناجمالخاصالقانونصدورقبل–رصمفيالقضاءاستقرفقد)٧(
لصاحببأنالإقرارإلىلذلكتبعاً الفقهذهبوقد، بطبیعتهالعقارقبیلمنوالمحاجرالمناجم
وهو، ١٩٤٨لسنة١٣٦رقمقانونصدرثم، الأرضسطحعنمستقلاً رهنهأوبیعهالمنجم

وكذلكثابتةلاً اأمو المناجمتعتبر((أنعلى) ١٤/م(فيونصوالمناجمللمحاجرقانونأول
المخصصةوغیرهاوالجرالنقلووسائلوالحفاراتوالآبارالآلاتالثابتةالأموالمنتعتبر

)).المنقولاتمنتعتبرالمناجممنالمستخرجةالمعادنأنعلى، المنجملاستعمال
العلوملنشرااللهبقیةمؤسسة-الأشرفالنجف/٢ج/اقتصادنا/الصدرباقرمحمد: انظر)٨(

.٤٧٢-٤٧١ص،٢٠٠٣،الإسلامیة
، بیروت، العامةالدستوریةالمبادئ، الدستوريالقانون، یاسینآلعليمحمد. د: أنظر)٩(

.١٥٤- ١٥٣صفحة، ١٩٧٣، والنشرللطباعةالحدیثةالمكتبة



السلطةالدولةبسیادةیراد، نقول، الأولالسؤالمضمونعنالإجابةمعرضفي
، مفردتینعلىتنطويوهي، )Souveranty Supreme(لهاحدودلاالتيالعلیا
:هما

خارجيأوكانداخليأمرأوقاعدةلأیةالدولةخضوععدموهي، سلبیة-أ
.أخرىدولةأيعنكاملبشكلمستقلةتكونبأن
كافةالدستوریةبوظائفهاالقیاممكنةلهاسلطاتللدولةأنوهي، ایجابیة-ب
فيالقاطنینوالأشخاصرعایاهاإزاءوالقضائيوالتنفیذيالتشریعيالمجالفي

أنبمقدورهاالدولةأنبمعنىترتئیهالذيالنحوعلىالدولةوإدارةأرضها
صعیدعلىقانوناالمقررةالمجالاتكافةفيالدستوریةالصلاحیاتتمارس
.)١٠(خارجيأوداخلي

أندولةأيصلاحیةمنلیسإذالاستقلالبمعنىتأتيالسیادةإن، تقدیرناوفي
الذيالنحوعلىذلكارتأتإذاوإنما، رادتهابدونأخرىدولةعلىماسلطةتمارس
القائمالدوليالمجتمعوجودمعتتماشىالسیادةفكرةفانثمومن، مصالحهایحقق
تفعیلفيیسهمبماالمتبادلةالدولیةالمصالحواحترامالدولبینالمساواةأساسعلى
، الدولةمجتمععلىیسموالمعاصرالعالمفيأخذالذيوتطورهالدوليالقانوندور

لاسیماالوطنیةالدولةسیادةعلىمباشرتأثیرلهاكانعواملعدةمننابعوذلك
الوطنیةالدولةسیادةمبدألاسیماالدولیةالمبادئوشیوعالدولیةللمنظماتبالنسبة
وإنالأمةسیادةمبدألاسیماالدولیةالمبادئوشیوعالدولیةللمنظماتبالنسبةلاسیما

هيالأمةمعهباتتنحوعلى، بنفسهامصیرهاتقریرفيأصیلاً حقاللشعوب
سلطتهاممارسةفيالتامةالحریةلهاتكونالأصیلومرجعهاالسیادةصاحبة
.)١١(والاجتماعيوالاقتصاديالسیاسيإطارهاواختیارالمختلفة

واضحأثرمنللسیادةبیانهالسالفالمعنىلذلككانالقولیمكنتقدمومما
دستوريواستقلالتامةسیادةذاتالدولةفأصبحت، الباطنیةالطبیعیةالثرواتعلى

)١٠(Ingrid Delupis, op.cit,p- (10-11)
(11) Oscar Schachter, sharing the words Resouces, new York columbia
Ingrid Delupid, op.cit,p- (14-15) press 1977 p-(124 125) university.



الأفرادوحقوقالعامةسلطتهاأمورتنظیمفيحریتهابكاملالتصرفحقلهایضمن
الطبیعیةثرواتهاواستثماروالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالمجالاتفيوحریاتهم

یفرضأنأوالشؤونتلكفيیتدخلأنلأحدولیسمناسباتراهالذيالنحوعلى
كلأدائیاً عملاً یعدثمومنواستثمارهاالثرواتلتلكإدارتهافيمعیننظامعلیها
.)١٢(وسلطتهاالدولةسیادةصمیممنتعدالتيالأمورتلكفيتدخل

الثانيالفرع
الإسلامیةالشریعةفيالسیادةوفكرةالباطنیةالطبیعیةالثروات

فيالأرضملكیةإیضاحمنلنابدلا، دقیقبشكلالموضوعهذالبیان
نوضحثم، الأرضبملكیةالباطنیةالطبیعیةالثرواتصلةنبینثمالإسلامیةالشریعة
.السیادةبفكرةوصلتهاالباطنیةالطبیعیةالثروات

:التاليالنحووعلى
:الإسلامیةالشریعةفيالأرضملكیة: أولاً 

أولهما،الأرض،لملكیةقاعدتینوسلمعلیهااللهصلىالكریمالرسولأرسى
عنهاالخراجیدفعواأنعلىأصحابهابیدالعربیةالجزیرةفيالأراضيبعضترك
الجزیرةفيعنوةالمسلمونفتحهاالتيالأراضيملكیةنزعوثانیهما،المال،بیتإلى

.)١٣(حربغنیمةباعتبارهاالغانمینالمسلمینعلىوتوزیعهاالعربیة
بلادلاسیما(العربلجزیرةمجاورةأخرىبلادوفتحالإسلامیةالدولةتوسعبعدولكن
الزراعیةبأراضیهاالبلادتلكتمیز) أفریقیاوشمالوالعراقومصروالشامفارس

الخطاببنعمرالثانيالخلیفةوجدفقدكبیرة،اقتصادیةأهمیةلهاالتيالخصبة

بینالسیادةفيالمساواةیؤكدمامنه) ٢/م(من) ١(الفقرةفيالمتحدةالأمممیثاقأیدوقد)١٢(
فينصأيوجودعدمعلىالمادةذاتمن) ٧(الفقرةنصتكما، المتحدةالأممأعضاء
الاختصاصیعودوالتيالأعضاءللدولالداخلیةالشؤونفيالتدخلالمتحدةللأممیسوغالمیثاق

.نفسهاالدولةلتلكفیها
هــ،١٣٨٢السلینة،المطبعةالقاهرة،،١طالخراج،،)هــ١٨٢سنةتوفي(یوسف،أبو: أنظر)١٣(

.٦٠ص



علیهااللهصلى(الرسولوضعهاالتيالثانیةالقاعدةیطبقلابأن) عنهااللهرضي(
بیتإلىالخراجعنهایدفعواأنعلىلأصحابهاالأراضيتلكتركوإنما،)١٤()وسلم
) وسلمعلیهااللهصلى(الرسولوضعهلماخلافاً غلتها،من) ٪١٠(وبنسبةالمال
الإسلامیةالدولةاستمرتوقد. )١٥()عنهمااللهرضي(الصحابةأغلبإلیهوذهب
مالیةمصلحةتحقیقبغیةالجغرافیةرقتهافيتوسعتكلماالنهجهذاعلى

المالبیتإلىعنهایدفعلماتبعاً الأراضيقسّمتذلكوعلى،)١٦(كبیرةواجتماعیة
وخراجیةوإقطاعیةمحمیةأراضيوهيأنواعأربعةإلىمنهاالانتفاعلطریقةوتبعاً 

.)١٧(الاستیلاءوأراضي

انتزعتإذاالأرضأهلیهجرأنخوفههوتوزیعهاعدمفيعنهااللهرضيعمروحجة)١٤(
الأرضسكانمحلوالحلوللزراعتهامهیئینغیرالغانمینالمسلمینوأنزراعتها،منهم

لتكونأصحابهابیدبقائهاارتأىلذاخیراتها،الأرضفتقدالزراعةبعدمیفسدونهالربماالأصلیین
النظامالأحدث،الحمیدعبد. د: أنظرضعف،مصدرمنبدلاً واجتماعیةاقتصادیةقوةمصدر
.١١١ص،١٩٨٢نوفل،مؤسسةبیروت،ط،السعودیة،العربیةالمملكةفيللبترولالقانوني

بنطلال(ومنهمحربكغنائمالمسلمینعلىتوزیعهاوجوبإلىالصحابةأغلبذهب)١٥(
الماوردي،،٣٥-٣٣صسابق،مصدریوسف،أبو: أنظر،)عوفبنالرحمنعبدرباح،

.١٧٢صالسلطانیة،الأحكام
القاهرة،،٢طالإسلامیة،للدولالمالیةوالنظمالخراجالریس،الدینضیاءمحمود: أنظر)١٦(

.بعدهاوما١١٤ص،١٩٦١العربي،البیانلجنةمطبعة
لعامةالخلفاءبعدهومنعمرالخلیفةخصصهاالتيالأراضيوهيمحمیةأراضي- أ)١٧(

.الأغنیاءدونالفقراءمنالمسلمین
منها،والانتفاعبإصلاحهالیقومالمسلمینلأحدالخلیفةیمنحهاالتيوهيإقطاعیةأراضي-ب
.ذلكعننكوثهعندمنهوتنتزعباستثمارها،مستمرطالمالهفتبقى
إلىعنهاالخراجبأداءالتزامهممعأهلهابیدتركتالتيالأراضيوهيخراجیة،أراضي- ج
.العشریةبالأراضيسمیتلذغلتها،من) ٪١٠(وبنسبةالمالبیت
علیهاالیدبوضعلأحدالمملوكةغیرالمباحةالأراضيامتلاكوهيالاستیلاء،أراضي-د

یسبقلمماإلىسبقمن(-):وسلمعلیهااللهصلى(لقولهوذلكالغیر،قبلمنمعارضةبدون
).لهفهوأحدإلیه

.١١٢صسابق،مصدرالأحدب،الحمیدعبد. د: أنظر



:الأرضبملكیةالباطنیةالطبیعیةالثرواتصلة: ثانیاً 
التيالأرضعنبمعزلتوجدلاالباطنیةالطبیعیةالثرواتأنالقولسلف

ملكیةمآللتحدیدالأرضملكیةمصادرفيالبحثالأمریقتضيلذاتضمنها
الإسلامیةالشریعةفقهحددنقولالمسألةهذهوبصدد. الباطنیةالطبیعیةالثروات
الآتيالنحوعلى) ٧٢/م(فيالحیرانمرشدحصرهاوقدالأرضملكیةكسبأسباب

أوالهبةأوكالبیعآخرإلىمالكمنالعینلنقلالموجبةالعقودهيالملكأسباب(
.)١٨()والشفعةله،مالكلاالذيالمباحالشيءعلىالیدووضعالمیراثأوالوصیة

خمس،هيالإسلامیةالشریعةفيالملكیةكسبأسبابأنتقدممماواضح
مالكلاالذيالمباحالشيءعلىالیدووضعوالشفعةالمیراثالمنفردة،الإدارةالعقد،

القانونفقهفيالأصلیةالعینیةالحقوقبهاتكسبالتيالمصادرذاتوهيله،
.)١٩(الوضعي

أوفردیةملكیةتكونأنأماالإسلامیةالشریعةفيالأرضملكیةفإنوبذلك
حقوقمنحقعلیهأوالأفرادلأحدالأراضيمنمملوكاً یكنلممافكلجماعیة

یأذنأنإلاّ بهیستأثرأنلأحدیجوزولاالمسلمینلجماعةملكاً یعدالتصرف
كانإنباستثمارهأومواتاً كانإنبإحیائهلیقومإیاهفیتقطعهالشرعي،الحاكم
.)٢٠(عامراً 

منجزءلیستالسائلةالمعادنبأنالقولإلىالإسلامي،الفقهذهبوقد
الجماعةبهاتختصبلالخاصةللملكیةمحلاً تكونأنیمكنلاوأنهاالأرض

.١٠٦صسابق،مصدرالأحدب،الحمیدعبد. د: أنظر)١٨(
بینیفرقالإسلاميالفقهأنیلاحظأخرىجهةومنوالالتصاق،الحیازةینقصهاأنهاإلا)١٩(

) والشفقةوالمیراثالمنفردةوالإدارةالعقدخلالمن(نشوءهابعدانتقالهاوحالةالملكیةنشوءحالة
الشریعةفإنذلكوعلىالوضعي،القانونفقهفيالملكیةلانتقالالمقررةالحالاتذاتوهي

.انتقالهایخصفیمامعهوتتقاربالملكیةنشوءیخصفیماالقانونيالفقهمعتختلفالإسلامیة
جامعةالكویت،القانونیة،والنظمالقانونتاریخفيالوسیطالترماني،السلامعبد: أنظر)٢٠(

.١٤٣ص،١٩٧٩- ١٩٧٨الكویت،



الحیرانمرشدحددهاالتيالأخرىالمعادنمنسواهاماأما،)٢١(بأسرهاالإسلامیة
نحوهاماأوالنحاسأوالحدیدأوالفضةأوالذهبمعدنوهي(منه،) ١٤٨/م(في
خراجیةأوعشریةأرضفيوجدتفإذا) بالنارتنصهرالتيالصلبةالمعادنمن

الشرعي،للحاكمالخمسوعلیهالأرضلمالكملكاً یكونفأنهمعین،لشخصمملوكة
.)٢٢(للدولةكلهافتكونالحكومةكأراضيمعینلغیرمملوكةأرضفيوجدإذاأما

:السیادةوفكرةالباطنیةالطبیعیةالثروات: ثالثاً 
ملكهيالباطنیةالطبیعیةالثرواتبأنتقرالإسلامیةالشریعةكانتإذا

ملكیةمملوكةباعتبارهامنهاالانتفاعحقالمجتمعأفرادلكافةوأنبأسرها،للأمة
بالحاكمممثلةالدولةقیامإمكانیةذاتهالوقتفيیقررالإسلاميالفقهفإنعامة،

تملكهاالتيالصلاحیةوتلكاستثمارها،حقالأشخاصبعضمنحصلاحیةالشرعي
والتوزیعالإنتاجناحیةفيالطبیعیةالثرواتعلىالإشراففيحقهامنمتأتیةالدولة
تقومأنالعامةالمصلحةدواعيمنأنالدولةترىفقد)٢٣(العدالةأساسعلى

صعباً أمراً تعدالمسألةتلكأنتجدوقدقبلها،منالثرواتتلكباستثمارمباشرة
تضعأنبعدالطبیعیةالثرواتإحیاءحقالأفرادبعضمنحإلىفتلجأشتىلأسباب

.)٢٤(والاستثمارللعملالعامةالأسسلهم

:إلیهأشارالحنبلي،المذهبوهو)٢١(
الوضعیة،والقوانینالإسلامیةالشریعةفيالإنسانحقوقأركانالمحمصاني،صبحي. د

.٢١٦صسنة،بدونللملایین،العلمداربیروت،
.١٩صسابق،مصدر،٢ط،٣جباشا،مرسيكاملمحمد. د: أنظر)٢٢(
صارالموات،منقطعةالرعیةمنوجلاً السلطانأقطعإذا((الطوسيالشیخذهبوقد)٢٣(

.٢٧٣ص،٣جالمبسوط،الطوسي،: أنظر)). خوفبلاإیاهسلطانبإقطاعغیرهمنبهأحق
أحقیصبحلكنبذلكیملكهلمالموات،منشیئاً الإمامأقطعهمنإن(قدامةابنذهبوبالمثل

).به
.١٦٤ص،٦جالمغني،قدامة،ابن: أنظر

.٢٧٣صسابق،مصدرالطوسي،:  أنظر)٢٤(



الأرضملكیةكسبأسبابمنسبباً یعدلابالاستثمارالترخیصذلكأنبید
استثمارعلیهیستطیعالذيوبالقدراستثمارهامجردبلتحتویهاالتيالمعادنولا

.)٢٥(الثرواتتلك
حتىوحدهاللدولةتبقىالباطنیةالطبیعیةالثرواتتلكملكیةفأنذلكوعلى

كافیاً سبباً لیستالأخیرةأنإذخاصةملكیةمملوكةأرضفيمستقرةكانتولو
.)٢٦(منهاالانتفاعحقلهمجازوإنالباطنیةالطبیعیةالثرواتتلكالأفرادلامتلاك

دخولثانیهماالإحیاء،أولهماالأرضلملكیةسببینأوردقدالإسلاميلفقهاأنالمعلوممن)٢٥(
قانونیةسلطةالأرضلمالكفأنثمومنطواعیة،صاحبهاإسلاممعالإسلامدارفيالأرض

السندوأنباطنیةطبیعیةثرواتمنأرضهتضمنتهماإلىتمتدأندونفحسبأرضهعلى
بهاأحقوهوله،فهيأرضاً أحیامن) ((وسلمعلیهااللهصلى(االلهرسولبقولالمتمثلالشرعي

فیماأماطبیعیة،ثرواتمنتحتهاماإلىیمتدولاذاتهاالأرضعلىیقتصر)) طسقهاوعلیه
إسلاممعالإسلامدارفيالأرضدخولهوالملكیةكسبأسبابمنالثانيالسببیخص

إلىدخولهقبلیملكهالذيومالهأسلممندملحفظالإسلامیقرهمبدأفهوطواعیةصاحبها
الذيللشخصیحفظوإنماجدیدةملكیةیقررولا) عقاراً أممنقولاً المالهذاأكانوسواء(الإسلام

.١٦٩صسابق،مصدرقدامة،ابن: أنظر. منهتنزعفلاأموالهالإسلامدخل
.١٦٩صسابق،مصدرقدامة،ابن: أنظر)٢٦(



الثانيالمبحث
الباطنیةالطبیعیةثرواتهعلىالدولةسیادةلمبدأالقانونيالتأصیل

أنمنذللإنسانملاصقةاستقرتالتيالطبیعیةالحقوقمنالملكیةحقیعد
بمقتضاهایخولمباشرةسلطةالملكیةأضحتإذالأرضوجهعلىالخلیقةوجدت
الملكیةباتتحتىفیهوالتصرفواستغلالهلهالمملوكالشيءاستعمالمكنةالمالك
المذهبفكرفیهقدحالذيالنحوعلىللمالكالقانونیقرهمقدسطبیعيحقبمثابة
الملكیةوأضحتتدریجیاً تغیرأنلبثماالأمرهذاأنبید،)الرأسمالي(الفردي
ذلكوسمتحتىلآخرقانونينظاممنوضیقاً سعةتتأرجحالقیودمنبالعدیدمقیدة
.)٢٧(الاشتراكيالمذهبإلیهذهبمانحوعلىالاجتماعیةبالوظیفةالحق

لمالباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةحقطبیعةتحدیدفأنحالأيوعلى
حتى. القانونیةالآراءبشأنهاتباینتبلالقانوني،الفقهلدنمنبهمسلماً أمراً تكن

.فیهمراءلاراسخقانونيأساسالحقلذلكوأضحىالنهائيبشكلهااستقرت
أولهمافينتناولمطلبینإلىالمبحثهذاتقسیممنلنالابدذلكوعلى

القانونيالأساسلبحثثانیهما،ونخصصالعامة،الملكیةوحقالطبیعیةالثروات
.الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةلسیادة

الأولالمطلب
العامةالملكیةوحقالباطنیةالطبیعیةالثروات

نخصصفرعینإلىتقسیمهمنلنالابددقیقبشكلالموضوعهذالبیان
الدولةملكیةلطبیعةوالثانيالباطنیةالطبیعیةللثرواتالعامةالملكیةلمفهومالأول

.الباطنیةالطبیعیةللثروات

Oscar Schachter, op,cit, p-(130):أنظر)٢٧(



الأولالفرع
الباطنیةالطبیعیةللثرواتالعامةالملكیةمفهوم

والخاصةالعامةالمعنویةالأشخاصسائرشأنذلكفيشأنهاالدولةتملك
،)public domain(العامبالدومینفیسمىعامةملكیةتملكهبعضهاأموالاً 

private(الخاصبالدومینعلیهویصطلحخاصةملكیةتملكهالآخروالبعض

domain()٢٨(.
صمیممنهيالخاصوالدومینالعامالدومینبینالتمییزمسألةوتعد
تصدىقد،)Proudhon(رأسهموعلىالفرنسيالفقهأننرىلذاالفقهاختصاص

الدولةوتحوزهالعامةللمنفعةیخصصالذيالعامبالدومینوقالواالتمییزلهذا
الشعبأفرادعنوكیلةفهيتملكهحقفردلأيیكونأندونعلیهحمایتهاوتمارس

وترجع الجذور التاریخیة للأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة إلى القانون )٢٨(
الأفراد وبین الروماني حیث دأب الأخیر على التمییز بین الأموال العامة التي ینتفع بها كافة 

الأموال الخاصة بالإمبراطور، وقد انتقل هذا التمییز إلى القانون المدني الفرنسي القدیم فكانت 
الأموال العامة تشمل أموال الدولة المخصصة للانتفاع بها من قبل أفراد المجتمع مثل البحار 

ة وكانت تسمى والطرق البریة وغیرها، أما الأموال الخاصة فكانت تشمل الأشیاء المملوك
وتشمل ) Della couornne domain(أو دومین التاج ) royal domain(بالدومین الملكي 

وبعد . الأراضي والقصور وغیرها من الأموال الأخرى التي تشكل جزءً مهماً من أموال الدولة
هو ، حلت سیادة الأمة محل سیادة المالك وأصبح دومین التاج١٧٨٩اندلاع الثورة الفرنسیة عام 

قانون (، بید أن القانون المدني الفرنسي الجدید )national domain(دومین الأمة الوطني 
-٥٣٨(خلط بین الدومین الوطني والدومین العام، بأن جعلها شیئاً واحداً فعالجت المواد ) نابلیون
كة إلى جانب مفردات الدومین العام وجعلت كلها مملو ) الخاص(مفردات الدومین الوطني ) ٥٤١

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر . د: بید الدولة دون التمییز في أحكامها القانونیة، أنظر
، القاهرة، ٢وما بعدها، محمد كامل مرسي باشا، الحقوق العینیة الأصلیة، ج٩٢سابق، ص

.٩٨، ص١٩٥١المطبعة العالمیة، 



الدولةوتملكهالخاص،الدومینیوجدذلكجانبإلىوصیانته،علیهالحفاظفي
.)٢٩(الخاصالقانونعدلقواوفقاً منهوتنتفعفیهتتصرفأنولهاخاصةملكیة
:)٣٠(وهماالمملكات،مننوعانفللدولةذلكوعلى

معدأنهحیثمباشربشكلالشعبأفرادبهوینتفعالعام،الدومین-١
بقصدالمجتمعحاجاتلإشباعالعامةالمرافقإحدىقبلمنالعامللاستعمال

ویخضعالحالاتبعضفيزهیدبمقابلأومقابلدونعامةمنفعةتحقیق
تملكهأوعلیهالحجزأوبیعهیجوزلاحیثالعام،القانونیحددهلنظام

المحافظةتكفلقانونیةضماناتتوفیرإلىترميالأحكامتلكوإنبالتقادم،
.المجتمعأفرادكافةقبلمنمنهاالانتفاعواستمرارالأموالهذهعلى

الشبیهةالخاصةالدولةممتلكاتبهویقصدالخاص،الدومین-٢
مخصصةغیروهيمداني،إیرادمنتدرهماحیثمنالأفرادبممتلكات

الجوانببعضفيإلاّ تختلفلاعادیةملكیةمملوكةلكونهاالعامة،للمنفعة
عدیدةأوجهثمةكانتوإنللدولة،مادیةمصلحةتحقیقتبتغيالتيالقانونیة
عقاريدومینیكونأنأمافهومتعددةأشكالالخاصوللدومینبینهماللالتقاء

.ماليأوتجاريأوصناعيأو
العامالدومینأحكامبینمنالباطنیةالطبیعیةالثرواتموقععنتسألناوإذا
لذاالأرض،باطنفيمستقرةعادةتوجدالطبیعیةالثرواتأنبمانقولوالخاص،

سماءالدولةأراضيعادةً یضموالذيالعقاري،للدومینالوجودبحكمملاصقةفهي

- ١((أنعلىلمعدل،ا،١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٧٢/م(نصت)٢٩(
تكونوالتيالعامةالمعنویةللأشخاصأوللدولةالتيوالمنقولاتالعقاراتعامةأموالاً تعتبر

فیهاالتصرفیجوزلاالأموالوهذه-٢القانون،بمقتضىأوبالفعلالعامةللمنفعةمخصصة
) ٩٠/م(مصري،مدني) ٨٧/م(نصیقابلالنصوهذا)) بالتقادمتملكهاأوعلیهاالحجزأو

.لیبيمدني) ٨٧/م(سوري،مدني
محاضراتمجموعةالعامة،والمالیةالماليالتشریعفيمحاضراتالقیسي،حمودعليأعاد)٣٠(

- ١٩٨٧الدراسيللعامبغداد،جامعةوالسیاسة،القانونكلیةفيالثانیةالسنةطلبةعلىملقاة
.بعدهاوما٦١صبالرونیو،مطبوعة،١٩٨٨



باطنفيالكامنةوالمعدنیةالنفطیةواحتیاطاتهاومناجمهامبنیة،غیرأممبنیةأكانت
خبراتتملكأجنبیةشركاتخلالمناستغلالهاإلىالدولأغلبوتعمدالأرض،

بیدملكیتهابقاءمعالأرباح،منسنویةنسبةأوأجرمقابلعالیةمادیةوإمكانیات
الأحوالكلوفي، )٣١(المجتمعأفرادلكافةعامموردتشكلولكونهالأهمیتهاالدولة

فيالسائدوالسیاسيالاقتصاديالنظامطبیعةعلىیتوقعالاستغلالذلكفإن
.)٣٣(العامالصالحیحققبشكلتنظیمهامنلابدلذا)٣٢(الدولة

الثانيالفرع
الباطنیةالطبیعیةللثرواتالدولةملكیةطبیعة

ثرواتهاملكیةفيالدولةلحقإقرارهمعرضفيالمقارنالقانونفقهانقسم
علىللدولةلیسوإنالدولة،علىالحقهذاأنكرمنفمنهمالباطنیة،الطبیعیة
لمصلحةوصیانةوحفظإشرافولایةهوبلالملكیةفيحقأيالطبیعیةثرواتها

الثرواتعلىحقیقيملكیةحقللدولةبأنالقولإلىفریقاتجهوقدالمجتمع،أفراد
منلابدمفصلبشكلالموضوعهذاولبیانوصیانة،إشرافمجردلاالطبیعیة
:الآتيالنحوعلىالرأیینهذینعرض

(31) Oscar Schachter, op,cit, p-(130-132).
وتعودالقانونیة،الأنظمةمعظمفيالباطنیةالطبیعیةللثرواتالدولةملكیةمبدأاستقروقد)٣٢(

نصالذي١٧٨٣سنةالثالثبوربونشارلأصدرهالذيالأمرإلىالمبدألهذاالتاریخیةالجذور
ثمالقانوني،نظامهافيوطبقتهإسبانیاإلىالمبدأهذاانتقلوقدللتاج،ملكالمعادنأنعلىفیه

.اللاتینیةأمریكادولمعظمعلىالأخیرةطبقته
:أیضاً وانظر،٤١٠- ٤٠٩صسابق،مصدرالنحاس،أـحمدعلي: أنظر

Mary Ann Tetreault, the organization of Arab petroleum exporting
countries, first published, London, Green wood press, 1981, p-5.

وتنظیمالطبیعیةالثرواتعلىالمحافظةتبتغيالقوانینمنمجموعةتوجدالعراقوفي)٣٣(
المعدل،١٩٨٥لسنة٨٤رقمالهیدروكربونیةالثروةعلىالحفاظقانونمنها،نذكراستغلالها،

تنظیمقانونوكذلك،٢١/١٠/١٩٨٥في٣٠٦٨العددالعراقیةالوقائعجریدةفيالمنشور
العددالعراقیةالوقائعجریدةفيالمنشورالمعدل،،١٩٨٨لسنة٩١رقمالمعدنيالاستثمار

.١٢/٩/١٩٨٨في٣٢١٩



:الطبیعیةللثرواتملكیتهافيالدولةحقینفيالذي: الأولالاتجاه
العامالدومینبینیمیزالذي،)٣٥(ومصر)٣٤(فرنسافيالسائدالرأيذهب

لأنذلكالطبیعیة،للمواردالملكیةفيالدولةحقإنكارإلىالخاص،والدومین
یعدلاحمایةدومینجوهرهفيوهوالعامةللمنفعةمخصصهوالعامالدومین
عنهوتنوبولمصلحتهالمجتمعباسمالدولةوتحوزهبأسرها،للأمةبللأحدمملوكاً 

فيسلطةأدنىلهاتكونأندونفحسبعلیهوالإشرافوصیانتهحفظهفي
بهاتتصفالتيالأساسیةالعناصرمنوهيفیهوالتصرفواستغلالهاستعماله
تملكهالذيالخاصالدومینبلالعامالدومینتلحقلاالعناصرتلكوإنالملكیة،

.خالصةتامةملكیة
والتصرفوالاستغلالالاستعمالوهيثلاثةعناصرللملكیةأنالمعلومفمن

الاستعمالحقفأماالطبیعیة،لثرواتهاالدولةملكیةفيمتوافرةغیرالعناصروتلك
الطبیعیةالثرواتتستعملأنللدولةلیسكماجمیعاً،للناسبللدولةلیسمقررفهو
لالقو معهیصحلاالثلاثةالعناصرتلكانعدامفإنثمومنفیها،تتصرفأنأو

والصیانةوالحفظوالإشرافالولایةفيحقهوبلحقیقیة،ملكیةحقللدولةبأن

فقدبرتملي،جیز،فدیجیه،دیكریك،بیرودون،الفرنسيالفقهفيالاتجاههذاأنصارومن)٣٤(
الاستعمالوهيأساسیةعناصرللملكیةبأنالقولإلىوفدیجیهودیكریكبیرودونذهب

ومنلها،العائدالعقاريالمالعلىالدولةحقفيمنعدمةالعناصروتلكوالتصرف،والاستغلال
الدولةعلىأنكرفقدفدیحیهأماالملكیة،عناصربانعدامالأمواللتلكملكیتهاتنعدمثم

علىأنكرفقدجیزأماوالخاص،العامالدومینفيالملكیةحقعلیهاوأنكرالقانونیةشخصیتها
التيالعامةالمصلحةمقتضیاتمعتعارضعلىذلكینطويلماالعامةالملكیةفيحقهاالدولة
وما١٢٨صسابق،مصدرالسنهوري،أحمدالرزاقعبد. د: أنظر. الدولةأموالعلیهاتنطوي
.بعدها

الدولةیدوضععدّ الذيزغلول،فتحيأحمدالمصري،الفقهفيالاتجاههذاأنصارومن)٣٥(
الأستاذذهبالاتجاهذاتوفيله،مالكةبصفتهالاالماللهذاحراسةبصفتهاالعامالمالعلى

یدفيوهيالعامللنفعالمخصصةالأموالهيالعامةالأموالبأنالقولإلىمرسيكاملمحمد
عبد. د: إلیهماأشار: للأمةتكونفالملكیةلهامالكةبصفتهالاعلیهاحارسةبصفتهاالدولة
.١٣٣- ١٣٢صالسابق،المصدرالسنهوري،أحمدالرزاق



تحوزفالدولةمظاهرهامنمظهرعنوتعبرسیادتهامنالدولةتستمدهاالولایةوهذه
سیادة،صاحبةباعتبارهاإقلیمها،فيالثروات،تلكوجودبحكمالطبیعیةالثروات
ماعلىالمصريالقضاءاستقروقدهذا)٣٦(ملكیةحقصاحبةباعتبارهالاوسلطان

ملكیةفيحقللدولةلیسبأنأحكامهمنالعدیدفيقضىوقدالفقهإلیهانتهى
قرارأكدهماوهذاوالصیانة،والحفظالإشرافصلاحیةإلاّ لهاوماالطبیعیةالثروات
طبیعةأن(فیهجاءالذي،١٩٣٧/دیسمبر/١٣فيالوطنیةالكلیةالمنصورةمحكمة

الملكیةحقأنإذالأفرادملكیةطبیعةتخالفالعامةللمنافعالحكومةملكیةحق
التصرف،وحقالاستغلالوحقالاستعمالحقهيعناصرثلاثةمنیتكونالذي

.)٣٧(..)العامةللمنافعالحكومةملكیةفيهذهعناصرهتتوافرلا
.الطبیعیةلثرواتهاملكیتهافيالدولةبحقیقرالذي: الثانيالاتجاه

حقیقیةملكیةالطبیعیةللثرواتالدولةملكیةاعتبارإلىالفقهمنجانبذهب
صلاحیاتهاتقتصرأندونوالتصرف،والاستغلالالاستعمالعناصرعلىتشتمل
الملكیةوسمةالصلاحیةتلكوسمالذيالأمروالصیانة،والحفظالإشرافعلى

للأشخاصالخاصالقانوننطاقفيالمقدرةتلك. الطبیعیةللثرواتالحقیقیة
:التالیةللاعتباراتوذلك،)٣٨(العادیین
والاستغلالالاستعمال(ثلاثةعناصرللملكیةبأنالقولإن-١

یجنیهاالتيللمنافعاستقراءمجردهوبلالملكیةلحقبتحلیللیس) والتصرف
.ملكهمنالمالك

فإنللملكیة،أساسیةعناصرهيالعناصرتلكأنجدلاً افترضولو-٢
الارتفاق،حقفيالحالهوكماالعناصرتلكتقییدإلىعادةتعمدالقوانین

.تتلاشىولمباقیةتزاللاالملكیةفأنذلكومع

.Shavarsh Toriquian,op,cit,p-(8-9):أنظر)٣٦(

.٧٥٤صسابق،مصدرالسنهوري،أحمدالرزاقعبد. د: ذلكإلىأشار)٣٧(
.بعدهاوما١٣١صسابق،مصدرالسنهوري،أحمدالرزاقعبد. د: إلیهأشار)٣٨(



ركنینعلىیقوم–الاتجاههذاأنصارعند–الملكیةحقإن-٣
المنتفعینالأشخاصتعیینعلىصاحبهامكنةوثانیهماالحیازةأولهمارئیسیین،

الخاصة،الملكیةبصددكنانفسهعلىبمالهالانتفاعقصرالمالكأرادفإذابها،
عنهیتنازلولمالمالبحیازةاحتفاظهمعلغیرهشاملاً الانتفاعهذاجعلإذاأما
الأموالوسائرالطبیعیةللثرواتالدولةملكیةوهيالجماعیة،الملكیةبصددكنا

.العامة
الثانيالمطلب

الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىللدولةالسیادةلمبدأالقانونيالأساس
سلطةللمالكبأنأقراقدوالاشتراكيالرأسماليالنظامینمنكلاً كانإذا

والتصرفواستغلالهاستعمالهحقلمالكهثبتعقاراً كانفإذایملكه،ماإزاءقانونیة
بغیریقضيقانونينصوجدإذاإلاّ تحته،وماعقارهفوقمابالضرورةوملكفیه،
لغیرملكاً باطنهافيالأرضتتضمنهماباعتبارالملكیة،فيسلطتهمنویقیدذلك

للدولةالدستوریةالنصوصثنایافيالنصذلكیردوقدحصراً،للدولةوإنماالمالك
والمعاهداتالوثائقمنمجموعةفيأوالباطنیة،الطبیعیةالثرواتمالكة

الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالسیادةفيالدولةلحقیكونوبذلك،)٣٩(الدولیة
فرعفيكلاً تباعاً ببیانهمانعنيولسوقدولي،وثانیهمادستوريأحدهماأساسان
.مستقل

الأولالفرع
الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةلمبدأالدستوريالأساس
للثرواتالدولةملكیةتأكیدإلىوالمقارنةالعراقیةالدساتیرأغلباتجهت

لمأمغیرهاأوالدولةقبلمنمكتشفةالثرواتتلكأكانتوسواءالباطنیة،الطبیعیة
الملكیةمفهومفيالمعاصرالعالمشهدهالذيالتطورمردهوذلكبعد،تكتشف
یتطلبهماعلىفضلاً الیوم،عالمتسودالتيوالاقتصادیةالاجتماعیةوالأفكارالعامة

الأفرادیقوىلاوخبراتومعداتأموالرؤوسمنالطبیعیةالثرواتتلكاستغلال

.Mary Ann Tetreault, op,cit,p-6: أنظر)٣٩(



بالشركاتالاستعانةخلالفمنذلكاستطاعواوإنبها،الاضطلاععلىالعادیین
جمة،بمخاطرمحفوفلاشكأمروهولاستغلالهاالامتیازمنحهابعدالأجنبیة

خلافاً الخاص،القانونلقواعدوفقاً المبرمالبحتالتعاقديالأسلوبأساسهمادام
القانونأساسهالتيالأجنبیةالشركاتتلكمعبإبرامهاالدولةتضطلعالتيللعقود
يفلهامثیللاواسعةقانونیةصلاحیاتالعامةهیئاتهاأوالدولةتخوّلوالتيالعام
جزاءاتفرضأوإنهائهاأوالعقودتلكتعدیلسلطةتمنحهاالخاص،القانوننطاق

فيسلطتهاعنفضلاً القانونیة،بالتزاماتهالوفاءعلىمعهاالمتعاقدلإجبارمتنوعة
ملكیةباتتذكرهاالسالفللاعتباراتالعامة،المصلحةوتحقیقوالتوجیهالرقابة

علىالمعاصرةالقانونیةالأنظمةأغلببهسلماأمراً للدولةالباطنیةالطبیعیةالثروات
.)٤٠(مذاهبهااختلاف

فيالصادرةالكویتدولةدستورمن) ٦١/م(نصالمثالسبیلعلىذلكمن
،)٤٢(١٩٧١لسنةالعربیةمصرجمهوریةدستورمن) ٢٠/م(،)٤١(١١/١١/١٩٦٢

قانونمن) ١/م(،)٤٣(١٩٦٣سنةالصادرالسعوديالتعدینقانونمن) ١/م(
لسنةالفنزوليالدستورمن) ١٠/م(،)٤٤(١٩٥٣لسنة٧رقمالسوريالمعادن
٤٥(١٩٦١(.

منظمةالكویت،،٣طالطبیعي،الموردلاستغلالالقانونيالشكلالشاوي،خالد: أنظر)٤٠(
.٣٧٩ص،١٩٨٥للبترول،المصدرةالعربیةالأقطار

).للدولةملكاً الطبیعیةوالمواردالقومیةالثروات(أنعلىنصت)٤١(
،١٩٥٦لسنة٨٦رقمقانونمن) ٣/م(نجدوكذلكأعلاه،النصغرارعلىنصتوقد)٤٢(

١٩٥٣لسنة٦٦رقمقانونمن) ٢/م(العربیة،مصرجمهوریةفيوالمحاجربالمناجمالخاص
الملغي،١٩٤٨لسنة١٣٦رقمقانونمن) ١/م(الوقود،وخدماتوالمحاجربالمناجمالخاص

.الباطنیةالطبیعیةللثرواتالدولةملكیةأقرالذي
).الطبیعیةالثرواتكافةخالصةملكیةالدولةتملك(أنعلىنصت)٤٣(
حدودضمنتوجدالتيالمنجمیةالموادجمعالعامةالدولةأملاكمنتعتبر(أنعلىنصت)٤٤(

).السوریةالأراضي
استثناءاً وذلكللدولةتعودالأرضباطنفيالمكتشفةالمحروقاتتملكحق(أنعلىنصت)٤٥(

).العقاریةالملكیةقاعدةمن



دستورمن) ٩/م(منهانذكرالمتعاقبةالعراقیةللدساتیربالنسبةالحالوكذلك
من) ١٣/م(،)٤٧(١٩٦٨أیلول٢١دستورمن) ١٤/م(،)٤٦(١٩٦٤نیسان٢٩

الفقرة/ )٤٩(١٩٩٠تموزدستورمشروعمن) ٢٩/م(،)٤٨(١٩٧٠تموز١٦دستور
.)٥٠(الانتقالیةللمرحلةالعراقیةالدولةإدارةقانونمن) ٢٤/م(من) هــ(

الثانيالفرع
الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةلمبدأالدوليالأساس

فإندستوريأساسالباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةلمبدأإنوكما
فقدالمتحدة،للأممالعامةالجمعیةفيطویلبتطورمردولي،أساسالمبدألذات
فيالدولحریةلیؤكد١٩٥٢عامفي) ٥٢٣(برقمالصددبهذالهاقراراً أولصدر

وقدالدولي،الاقتصادمراعاةمعالوطنیةلمصالحهاطبقاً الطبیعیةبمواردهاالانتفاع
الدولجمیعفیهأوصتالذي،١٩٥٣عامفي٦٢٦رقمقرارهافيالمبدأذاتتؤكد

تراعيوإنوثرواتهاالطبیعیةمواردهاواستغلالاستخدامفيحقهابممارسةالأعضاء

حسنتكفلالتيوهيللدولةملكجمیعاً وقواهامواردهاالطبیعیةالثروات(أنعلىنصت)٤٦(
).استغلالها

).استغلالهاحسنتكفلالتيوهيللدولةملكالطبیعیةالثروات(أنعلىنصت)٤٧(
السلطةتستثمرهاللشعبملكالأساسیةالإنتاجووسائلالطبیعیةالثروات(أنعلىنصت)٤٨(

.الوطنيللاقتصادالعامالتخطیطلمقتضیاتوفقاً مباشراً استثماراً العراقجمهوریةفيالمركزیة
المصلحةمقتضیاتبموجبالدولةتستثمرهاللشعبملكالطبیعیةالثروات(أنعلىنصت)٤٩(

والغازكالنفطالأساسیةالطبیعیةالثرواتاستثمارحصراً المركزیةالسلطةوتتولىالعامة
).مباشراً استثماراً والمعادن

والمحافظاتالأقالیمأبناءلجمیعتعودوالتيللعراقالطبیعیةالثرواتإدارة(أنعلىنصت)٥٠(
عنالناتجةالوارداتتوزعوالمحافظات،الأقالیمهذهوإداراتحكوماتمعبالتشاورالعراقفي
جمیعفيالسكانيالتوزیعمعیتناسبمنصفوبشكلالعامةالمیزانیةطریقعنالثرواتهذه

النظامقبلمنمجحفةبصورةمنهاحرمتالتيالمناطقالاعتباربنظرالأخذمعالبلاد،أنحاء
منالمختلفةالمناطقفيالتطورودرجةواحتیاجاتهاإیجابيبشكلمشاكلهاومعالجةالسابق،

).البلاد



والتعاونالمتبادلةوالثقةالاطمئنانإلىتدعوظروففيالمالرأسلانسیابالحاجة
.)٥١(الدوليالاقتصادي

،١٩٦٠عامالأولكانونفيالصادر١٥١٥رقمقرارهافيالحالوكذلك
بثرواتهاالتصرففيدولةكلحقاحترامبضرورةالعامةالجمعیةأوصت،إذا

بقرارهاالتوصیاتتلكالمتحدةللأممالعامةالجمعیةتوجبوقدالطبیعیة،ومواردها
:)٥٢(فیهجاءالذي،١٩٦٢عاممنالأولكانون/١٤في١٨٠٣المرقم

مواردهاعلىالدائمةالسیادةفيوالدولالشعوبحقیمارسأنیجب.١
الدولةشعبورفاهیةالقوميوانتماءهالمصالحهاوفقاً الطبیعیةوثرواتها
.المعنیة

واستیرادفیهاوالتصرفوتنمیتهاالمواردهذهاستغلالیتمأنیجب.٢
التيوالشروطللقواعدطبقاً الأغراض،هذهتتطلبهالذيالأجنبيالمالرأس

.الآخرینإلىبالنسبةفیهامرغوبةأوضروریةوالدولالشعوبتعتبرها
حالةفي(أرباحمنعنهینتجوماالمستوردالمالرأسعلىیسري.٣

الدولي،والقانونالنافذالوطنيالتشریعوأحكامالإذنهذاشروط) الإذنمنح
بینحالةكلفيعلیهاالمتفقبالنسبالمتحققةالأرباحتقسیموجوبویراعى

.المضیفةوالدولالمستثمرین
الشعوبلسیادةالمقیدةوغیرالحرةالممارساتتشجیعوجوبیراعى.٤

.الطبیعیةمواردهاعلىوالدول
للدولالاقتصاديالاتحادمیدانفيالدوليالتعاونیتمأنیجب.٥

أوخاصةأمعامةأموالرؤوساستثماراتصورةفيسواءالنموفيالآخذة
بصورةالعلمیةللمعوناتتبادلأوفنیةمساعداتأوخدماتأوسلعتبادل
مواردهاعلىسیادتهااحترامعلىمؤسساً یكونوأنالاقتصادياستغلالهاتقوي

.الطبیعیةوثرواتها

(51) Mary ann Tetreault,op,cit,p-(125-126), Shavarsh Toriguian,op,cit,p-
(199-200).

.٤٢٣-٤٢٢صعلي أحمد النحاس، مصدر سابق، : أنظر)٥٢(



المتحدةللأممالعامةالجمعیةعنالقراراتمنالعدیدصدورذلكتلىثم
حق(علىالرابعةفقرتهنصتوقد،١٩٧٣دیسمبر/١٧في٣١٧١رقمقرارهامنها

النشاطاتجمیعوعلىالوطنیةثرواتهاعلىدولةلكلوالتامةالدائمةالسیادة
إشرافتمارسأندولةلكلیحقالمصادرهذهعلىالحفاظأجلومنالاقتصادیة

فيالحقذلكفيبماالخاص،لوضعهاالملائمةبالوسائلواستثمارهاعلیهافعال
الدائمةالدولةسیادةعنیعبرالحقهذالأنمواطنیهاإلىالملكیةتحویلأوالتأمیم

آخرنوعأيأوسیاسيأواقتصاديإكراهمحلالدولتكونأنیجوزولاوالتامة،
یمكنلاالذيالحقلهذاوالكاملةالحرةالممارسةمنلحرمانهاالضغطمن

.)٥٣()إنكارها

:أشار إلیه)٥٣(
Mary Ann Tetreaanlt, op.cit,p-(35).



الثالثالمبحث
الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالسیادةفيالدولةلحقالقانونيالتكییف

الدولةملكیةلمسألةمعالجتهافيتباینتقدالقانونیةالأنظمةأنالقولسلف
الأنظمةتلكبلغتهالتطورمنمراحلشكلوعلىالباطنیةالطبیعیةللثروات

الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالسیادةفيالدولةملكیةفإنأیضاً وبالمثلالقانونیة،
إلىالبحث،هذاتقسیملزاماً باتلذاالإسلامیة،الشریعةفقهلدىفیهامختلفمسألة

ثرواتهاعلىالسیادةفيالدولةلحقالقانونيللتكییفأولهمانخصصمطلبین
فيالحقلذلكالقانونيللتكییفوثانیهماالوضعیة،القوانینفيالباطنیةالطبیعیة
.الإسلامیةالشریعة

الأولالمطلب
فيالباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالسیادةفيالدولةلحقالقانونيالتكییف

الوضعیةالقوانین
فقهفينظریاتأربعةالباطنیةالطبیعیةللثرواتالدولةملكیةمسألةتناولت

الملكیةونظریةالمقیدة،الملكیةونظریةالملكیة،عدمنظریةوهيالوضعيالقانون
للطبقاتالخاصةوالملكیةالباطنیةالطبیعیةللثرواتالعامةالملكیةونظریةالخاصة،
.مستقلفرعمنهالكلنخصصولسوف. الأرضیة

الأولالفرع
الملكیةعدمنظریة

أیةلهاتكنلمالباطنیةالطبیعیةبالثرواتللإنسانمعرفةأولإطلالةمع
تلكأحكامتنظیمإلىالقانونیةالأنظمةتعمدلملذاسیاسیة،أواقتصادیةفائدة

تلكبلغتهامتقدمةمراحلحتىالسائدةهيالتجاهلیمةكانتبلالثروات،
لمالأمریكیةالمتحدةالولایاتقانونأنمنذلكعلىأدلولاالبشریة،المجتمعات

.)٥٤(الباطنیةالطبیعیةالثرواتأحكامیعالج

(54) Campbell, principles of mineral ownership civil law and common law
system 3th editions, Tulane, L.Rev, 1956 – p (304-312).



تعرضالتيالقضایاإزاءحاسمبرأيٍ یبدولمصامتاً وقفالقضاءأنكما
شاعتماإذاحتى،)٥٥(الباطنیةالطبیعیةالثرواتملكیةحولتنصبوالتيعلیه
الباطنیةالطبیعیةالمواردلملكیةنظرتهافيالعلیاالمحكمةمسلكتؤكدالنظریةهذه

الطبیعیةالثرواتوعدتحیازته،فيتقعمنلكلومباحةحرةثرواتباعتبارها
الحیواناتتهاجركماوحرةدائمةهجرةحالةفيوالغازللنفطبالنسبةلاسیماالباطنیة

الاكتشافنظاممبادئعلیهاتطبقثمومن،)٥٦(الجوفیةالمیاهتنتقلكماأوالبریة
ملكاً الباطنیةالطبیعیةالثرواتتعدلابمقتضاهوالذي) the res nullius(وقواعده

تؤولفقطوعندئذاكتشافهایتمحتى) the non ownership theory(لأحد
والمعادنالمناجمقوانینبعضاتبعتهمانحوعلى،)٥٧(لمكتشفهاملكیتها
.)٥٨(الحدیثة

Hail(١٨٥٤سنة وقد تجسدت تلك المسألة لأول مرة في قرار المحكمة العلیا الأمریكیة )٥٥(

v.Reed ( حیث عرفت النفط بأنه) سائل غریب لیس ضروري ولا یتوافق مع الاستعمال الشائع
Oscar Schachter,op.cit,p-(129-130): ، أنظر)للإنسان

مع سائر الموارد ) النفط والغاز(وقد استقر مبدأ التشابه بین الثروات الطبیعیة الباطنیة )٥٦(
فقد ohio oil co v the state of idianaفي قضیة ١٩٠٠الطبیعیة الأخرى منذ عام 

اعتبرت المحكمة العلیا الأمریكیة بأن لیس لأي شخص الحق في أن یمارس حقوق الملكیة على 
وإن بدت (ة، مستندة إلى استنتاجاتها العامة حول طبیعة الموارد النفطیة وهي الموارد الطبیعی

ساكنة مستقرة للوهلة الأولى باعتبارها محصورة بین مصائد صغیرة تحت سطح الأرض، إلاّ أن 
أن تلك الموارد في حالة هجرة دائمة من جهات –من وجهة نظر القضاء –حقیقة الأمر 

ضغط المنخفض أن ینفي مسؤولیة مالك الأرض عند حفره لأي بئر الضغط العالي إلى جهات ال
ینتج عنه انخفاض في الضغط تجاه جاره الذي یشاركه في ذات الممكن والذي یفقد نتیجة لحفره 
البئر الأول كل أو جزء من النفط التي تحتویه أرضه، الأمر الذي أثمر عنه بزوغ مبدأ آخر 

السائلة وهو مبدأ عدم المسؤولیة في سحب النفط من الأرض لملكیة الثروات الطبیعیة الباطنیة 
.٤٠٥علي أحمد النحاس، مصدر سابق، ص: المجاورة، أنظر

حیث عدّت الموارد النفطیة ثروات طبیعیة تتحرك في باطن الأرض بشكل تلقائي مما یسمح )٥٧(
أعمالاً لأي شخص حیازتها متى ما وجدت في حدود أرضه والحصول على تلك الثروات الحرة



الثانيالفرع
المقیدةالملكیةنظریة

الحقذلكفإنالعالمأرجاءفيالخاصةالملكیةمفهومتألفمنالرغمعلى
التيالباطنیةالطبیعیةالثرواتملكیةالأحوالمنحالبأيینللمالمقدسالطبیعي
أنبعدإلاّ الخاصةللملكیةمحلاً یكونأنیمكنلاالطبیعةفيمباحاً مالاً أضحت

سائرتأییدیلقلمالأمریكیةالعلیاالمحكمةمثلتهالذيالاتجاههذافإناكتشافه،یتم
النسبیة،(المقیدةالملكیةبنظریةأخذتالتي)٥٩(المتحدةالولایاتفيالأخرىالمحاكم

التيأرضهبملكیةبالانتفاعالأرضمالكحقوقتقییدإلىاتجهتبأن،)الممیزةأو
ابتغتالتيالالتزاماتمنالعدیدعلیهوفرضتالطبیعیةالثرواتتحتهاتستقر

ملاّكبمصالحیضربماواستغلالهاتبدیدهاوعدمالثرواتتلكعلىالمحافظة
فيحقوقهاستعمالبصددوهوالأرضمالكمسؤولیةوأقرتالمجاورین،الأراضي
لاالنحوعلىأرضهتحتالمستقرةالباطنیةالطبیعیةالثرواتواستغلالاستثمار

فيمعهتشتركوالتيلأرضهالمجاورةالأراضيلأصحابالجماعیةبالحقوقیضر
وقد)٦٠()co-equal right(المشتركبالحقیعرفماوهوالنفطيالمكمننفس
الطبیعیةالثرواتتضمالتيالمكامنأحكامتنظیمفيالمشتركالحقمبدأساهم

علي أحمد النحاس، : ، أنظر)Rule of capture(بقاعدة الحیازة في المنقولة سند الملكیة 
.٤٠٥مصدر سابق، ص

وقد أخذت بهذه النظریة العدید من الولایات المتحدة الأمریكیة منها ولایة الایاما، كالیفورنیا، )٥٨(
عبد الحمید الأحدب، مصدر سابق، . د: اندیانا، كان تیكي، لویزیانا، نیویورك، أوهیو، أنظر

.١٢١ص
)the acceian system(وتسمى أیضاً بنظریة الانفصال )٥٩(
التي قال قضاؤها بمبدأ الملكیة المقیدة ولم یعترف ) Oklahomaأوكلاهوما، (لاسیما لولایة )٦٠(

ذلك أمر ترفضه بالاتجاه التشبیهي بین المواد الهیدروكربونیة والمیاه الجوفیة والحیوانات البریة 
الطبیعة الجیولوجیة والكیمیاویة للأولى ثم أن حركة المواد الهیدروكربونیة لیست سریعة كما هو 

.الحال بالنسبة للمیاه الجوفیة بل أنها تستغرق آلاف السنین
.٤٠٥علي أحمد النحاس، مصدر سابق، ص: أشار إلیه



یبتغينحوعلىالأفرادقبلمناستغلالهابكیفیةتتعلقعامةأسسووضعالباطنیة
واحد،مكمنفيالأفرادمنعددیشتركعندمالاسیماجماعي،استغلالتحقیق

تلكتعطيالتيالأراضيمالكيقبلمنالثرواتتلكملكیةنسبتحدیدویتم
المكامنبتلكخاصة) لوائح(إداریةتنظیمیةقراراتوضععلىساعدمماالمكامن،

والموادالمعدنیةالثرواتعلىالحفاظفيالعامةالمصلحةحمایةبهدف
وعلىالآخرین،حسابعلىالمستغلینأحدجانبمنتبدیدهاومنعالهیدروكربونیة

إمكانیةفيمالككلحقرعایةإلىالراميالقضائيالاجتهاداستقرالنحوهذا
تضمالتيللأرضملكیتهمقدارمعیتناسبنحوعلىالطبیعیةالثرواتاستغلال

بلسواءحدعلىوالعامةالخاصةالمصلحةتحقیقبغیةباطنها،فيالثرواتتلك
حتىالطبیعیةالثرواتاستغلالتنظیمفيعلیهالمعمولالأساسعدّتالأخیرةأن
تجسدوقدالخاصةالملكیةتنظیمأساسعدّهاالأمریكیةالعلیاالمحكمةقضاءأن

منبأن) .brown v. humble of refining co(قضیةفيقرارهفيجلیاً ذلك
الطبیعةلثروتواستغلالهاستثمارهفيالمالكسلطةتقییدالعامةالمصلحةمقتضیات
.)٦١(أرضهتحتتوجدالتيالباطنیة

الثالثالفرع
الخاصةالملكیةنظریات

للملكیةموضوعاً تعدالباطنیةالطبیعیةالثرواتفأنالنظریةهذهبموجب
تلكتقعالتيالأرضلمالكیمكنإذthe ownership place theoryالخاصة
الآخرینالشركاءمنغیرهدونبهخاصاً ملكاً باعتبارهااستثمارهامنتحتهاالثروات
وقد)٦٢(للقسمةقابلالحقهذافإنذلكوعلىالمكمنذاتفيمعهیشتركوناللذین

)٦١(

غیرشيءفيأكثرأومالكیناتحادمنتتكونالشائعةالملكیةبأنالاختلافوجهیتمثل)٦٢(
لممامتساویةالحصةتحسببأنالشیوععلىفیهشركاءفهممنهم،مالكلكلحصةفیهمفرز

اقتسامإمكانیةلعدمالأخرىعنمنفصلةمالكلكلحصةتحددولاذلكبغیریقضيدلیلیقم
مالكيمنمالككلیخولالأمریكيالقضاءأقرهالذيالمشتركالحقبینماالمشتركالملك

یكونثمومنأرضهفيیحفرهاآبارخلالمنحصةعلىالحصولفيالحقالمشتركالمكمن



الإنكلیزيالقانونبهاأخذكما،)٦٣(الأمریكیةالولایاتمنالعدیدالنظریةبهذهأخذت
الباطنیةالطبیعیةالثرواتملكیةأعطىالذي) common law(بــالمسمى
فیهاالتصرفصلاحیةلهالأرضسطحلمالكالأرضباطنتحتالموجودة
.)٦٤(لهخاصاً ملكاً باعتبارها

الرابعالفرع
الخاصةوالملكیةالباطنیةالطبیعیةللثرواتالعامةالملكیةنظریة

الأرضیةللطبقات
للدولةملكاً تكونالباطنیةالطبیعیةالثرواتفإنالنظریةهذهبمقتضى

)the regalia or roalty (مالكأنبمعنىالأرضسطحملكیةعنالنظربصرف
الباطنیةالطبیعیةالثرواتعلىتحتويالتيالأرضیةالطبقاتیملكالأرضسطح
تحتیقعالذيالسفلحدودوفي–غازیةأمسائلةأمصلبةمعادنأكانتوسواء
سبیلعلىفمنهاالمعاصرةالقانونیةالأنظمةأغلبأخذتالنظریةوبهذه)٦٥(أرضه
في) ٤٠(رقمالملكيبالمرسومالصادرالسعوديالمناجمقانونالحصر،لاالمثال

في) ٨٣٨-٥٦(بالمرسومالصادرالفرنسيالتعدینوقانون١٩٦٣/شباط/٥

الآخرینحرمانإلىذلكیؤديأنغیرمنأرضهمنالمستخرجالنفطملكیةفيقانونیاً سنداً له
.٤٠٦صالسابق،المصدرالنحاس،أحمدعلي: إلیهأشار. استغلالهافرصمن

داكوتانیومكسیكو،مونتانا،میسسبي،میرلاند،كانساس،كورولادو،اركانساس،مثل)٦٣(
.الغربیةفیرجیناواشنطن،تكساس،تیسني،بنسلفانیا،الشمالیة،

Oscar
Sochachter,op.cit,p-(127)
Shavarsh toriquian,op.cit,p-(177)

قیوداً فرضتقدالخاصةالملكیةبنظریةأخذتالتيالأنظمةأنإلىالإشارةوتجدرهذا)٦٤(
الثرواتتلكعلىالحفاظأجلمنوذلكالطبیعیةالثرواتتحتهاتوجدالتيالأرضمالكعلى
. د: أنظر. المقیدةالملكیةلنظریةالأساسیةالمعالمبینتداخلظهورإلىأدىمماتبدیدهاوعدم
.بعدهاوما١٢١صسابق،مصدرالأحدب،الحمیدعبد

.١٢٢صسابق،مصدرالأحدب،الحمیدعبد. د: أنظر)٦٥(



بالمناجمالخاص،١٩٥٦لسنة٨٦رقمقانونفيالحالوكذلك١٩٥٦/آب/١٦
.)٦٦(المصريوالمحاجر

یوجدماوملكیةالأرضسطحملكیةبینفصلقدالأخیرالقانونوبموجب
فيكانتولوللدولةملكاً الأخیرةجعلإذوخاماتمعدنیةمواردمنباطنهافي

البریطانيالنفطيالتشریعفيأیضاً وبالمثل،)٦٧(للأفرادخاصةملكیةمملوكةأرض
النفطأممالذي١٩٣٤petroleum production act of 1934سنةالصادر

الأخرىالباطنیةالطبیعیةالثرواتوسائرالنفطملكیةوأصبحتالمتحدةالمملكةفي
الاستثمار،ذلكشروطتحددخاصةبعقوداستثمارهایتمأنعلى،)٦٨(بالدولةحصراً 

لتلكالدولةاستغلالعلىبالاعتراضالسطحمالكحقالمذكورالقانونألغىكما

سطحمالكقبلمنحتىولااستثمارهایجوزلاالمعادن(أنعلى) ٢١/م(نصتأذ)٦٦(
حتىالامتیازمنح(أنعلى) ٣٦/م(ونصت) بالاستثمارترخیصأوامتیازبموجبإلاّ الأرض

).السطحملكیةعنمتمیزاً عقاریاً حقاً ینشأالأرضمالكلصالحكانولو
فيبالمناجممعدنیةموادمنیوجدماالدولةأموالمنتعتبر(أنعلىمنه) ٣/م(نصتإذ)٦٧(

موادعداالمحاجرخاماتالأموالهذهمنكذلكوتعتبرالإقلیمیة،والمیاهالمصریةالأرض
،)للغیرملكیتهایثبتالتيالمحاجرفيتوجدالتيوالرمالوالرملیةالجیریة–الأحجارالبناء،

خاماتوجودعنیبلغالذيالسطحمالكیعفى(أنعلىالقانونذاتمن) ١٥/م(نصتوقد
الأولویةحقلهویكون) ٧/م(فيإلیهالمشارالكاشفینسجلفياسمهقیدمنأرضهفيمعدنیة

أحمدالرزاقعبد. دذلك،إلىأشار) ذلكطلبمتىوالاستغلالالبحثفيالغیرعلى
.٢١صسابق،مصدرالسنهوري،

فيالموجودةالمعادنملكیةفيالحق) comman law(بــالمعروفالإنكلیزيالقانونمنح)٦٨(
النظامالمتحدةالمملكةاعتمدتعندماتغیرقدالأمرأنبیدالسطح،لمالكالأرضباطن

فيالموجودةالمعادنبملكیةیحتفظالذياللاتینیة،أمریكادولفيمطبقاً كانالذيالإسباني
تكونفأنهاالمعادنمنسواهماماأماوالفضةالذهبمعدنيیخصفیما) للملك(الأرضباطن
المملكةأصدرتعندما١٩١٨سنةفيجذریاً الأمرتغیروقدالأرض،سطحلمالكملكاً 

الأرضسطحمالكيقبلمنالأخرىالمعادنوسائرالنفطاستغلالمنعنفطیاً تشریعاً المتحدة
: أنظر. الثرواتلتلكالحقیقیةالمالكةالدولةقبلمنبذلكترخیصعلىیحصلواأندونمن

Oscar Sohachter,op.cit,p-(125)



للدولةهوالذيالباطنیةالطبیعیةالثرواتملكیةحقبینفصلأنهبمعنىالثروات،
.)٦٩(للأفرادهوالذيالأرضملكیةوحق

ملكالباطنیةالطبیعیةالثرواتاعتبارعلىالاجتهاداستقرالمنوالهذاوعلى
الاقتصادعلیهایقومالتيالطبیعیةالثروةركائزمنركیزةباعتبارهاللدولة،طبیعي
الخاصةالحقوقبالحسبانتأخذأنعلىمتقدمة،أونامیةكانتدولةلأیةالوطني
.)٧٠(تحتویهاالتيالأرضلمالكي

وقانون،١٩٥٥لسنة٢٥رقماللیبيالبترولقانونفينجدهالأمرذات
٨٦رقمالمصريوالمحاجرالمناجموقانون،١٩٥٤لسنة٧رقمالسوريالبترول

المحروقاتوقانون١٩٣٣/آب/٩فيالصادراللبنانيالمعادنوقانون،١٩٥٦لسنة

بصدروذلكوالمحیطاتالبحاربمیاهالمغمورةللمناطقبالنسبةالمبدأذلكتعمیمتقرروقد)٦٩(
قاعفيالموجودةالطبیعیةللثرواتالدولةملكیةفيللدولةحقوقاً أقرحیث،١٩٦٤سنةقانون
:أنظر. الدولةقبلمناستغلالهاشروطعلىالتركیزمعوباطنهاالبحار

Oscar Sohachter,op.cit,p-(126)
الملكیةأصحابحمایةدونیحوللاالباطنیةالطبیعیةللثرواتالدولةملكیةإقرارإن)٧٠(

أساسعلىالتعویضمبدأتقریرخلالمنوذلكالثروات،تلكفیهاتوجدالتيللأراضيالخاصة
الخاصة،الملكیةمعالعامةالمصلحةاعتباراتفیهاتتعارضالتيالحالاتفيعادلقانوني
باطنفيالموجودةالهیدروكربونیةوالموادالمعادنفيتنحصرالدولةملكیةأنذلكوعلة

والذيلمالكهاخالصاً حقاً یبقىالذيباطنهاأوذاتهاالأرضإلىتمتدأندونفقطالأرض
الخاصةالأراضيفيالثرواتتلكاكتشافعملیاتلكونوبالنظربها،یتصرفأنلهیمكن

متخصصةضخمةشركاتبتنفیذهاتقومضخمةومعداتكبیرةعملیاتیتطلبواستثمارها
تأجیرهاأوأرضهببیعالمالكیقومالعامةالمصلحةاعتباراتتملیهاقانونیةإجراءاتوتتبعها
.المستثمرةالجهاتإلىنقديأوماديبمقابل
.٤٠٩صسابق،مصدرالنحاس،أحمدعلي: أنظر



لسنة٩١رقمالعراقيالمعدنيالاستثمارتنظیموقانون،)٧١(١٩٤٣لسنةالفنزولي
.)٧٢(المعدل١٩٨٨

الثانيالمطلب
الباطنیةالطبیعیةثرواتهافيالسیادةفيالدولةلحقالقانونيالتكییف

الإسلامیةالشریعةفي
الطبیعیةالثرواتمنأنواعثلاثةبینالتمیزإلىالإسلامیةالشریعةفقهذهب

والفضةكالذهببالنار،والانصهاروالسحبللطرققابلطلبأولها،الباطنیة،
والسحبالطرقیقبلولابالنارالانصهاریقبلصلبوثانیهاوالحدید،والنحاس

هذهمننوعولكلوالزئبقكالنفطسائلوثالثهما،والیاقوت،كالماسبهویتلف
الأولالنوعینأننلاحظعامةوبصورة،)٧٣(ملكیتهحیثمنخاصحكملهالثروات
المعادنقبیلمنفیعدالثالثالنوعأماالباطنیةالمعادنقبیلمنیعدانوالثاني

:الآتيالنحووعلىمستقلفرعفيمنهاكلحكمنبینولسوفالظاهرة،
الأولالفرع

الإسلامیةالشریعةفيالظاهرةالمعادنحكم
لهمالذینالمسلمینلجمیعملكاعتبارهاإلىالإسلامیةالشریعةفقهذهبفقد
فهذهالجماعیة،المشاركةسبیلوعلىالمساواةقدمعلىمنهاالانتفاعصلاحیة
بل،)٧٤(أرضهفيتوجدمنأوعلیهایستوليمنیتملكهاولامباحةلیستالمعادن

أنأوالجماعیةمصالحهمفيیستغلهاللإماممتروكوأمرهاللمسلمینملكهي
بدونأوالمسلمینلمصلحةیصرفمعینبمقابلالمسلمینمنشاءلمنیقتضها

الطبیعیةالثرواتملكیةحصرإلىواللبنانيوالمصريوالسورياللیبيالقوانینأشارتحیث)٧١(
الملكیةهذهوإنفیها،الموجودةالأرضأوحجمهاأوالمعادنتلكنوعكانوأیاً بالدولةالباطنیة
.ذاتهاالأرضملكیةإلىتتعداهاأندونطبیعیةالثرواتمنالأرضتضمهماعلىتقتصر

ویتمللدولةملكاً والمنجمیةالمقلعیةالموادتعتبر(أنعلى) ٤/م(من) ١(الفقرةنصتحیث)٧٢(
).المنشأةقبلمنعنهاالاستثماربدلاتاستیفاء

.١١٣صسابق،مصدرالأحدب،الحمیدعبد. د: أنظر)٧٣(
.بعدهاوما٤٧٢صسابق،مصدرالصدر،باقرمحمد: أنظر)٧٤(



یكونالاستثمارذلكفإنالأحوالكلوفيالعامة،بالمصلحةذلكارتبطمتىمقابل
فيالثرواتتلكأوجدتوسواءالتملیك،ولیسمحددةولمدةالانتفاعسبیلعلى
.)٧٥(عامةملكیةأمخاصةملكیةمملوكةأرض

المعادنلتلكالخاصةبالملكیةیقرلاالشریعةفقهأنالقولیمكنذلكوعلى
المجتمعلأفرادالسماحمعالعامةالملكیةنطاقضمنمندرجةویعدهاالظاهر

خاصةملكیةیمتلكونهاأوبهایستأثرواأنالمعادنتلكمنكفایتهمعلىبالحصول
یحققالذيالنحوعلىاستثمارهاحقأمرهمولوليالمسلمینلجماعةملكهيبل

.العامةالمصلحة
الثانيالفرع

الإسلامیةالشریعةفيالباطنةالمعادنحكم
وإنهاوجهدهالإنسانبعملإلاالمعدنیةخواصهاتظهرلاالمعادنتلكوهي

لابشكلأعماقهافيأيعنهابعیدةتوجدقدأوالأرضسطحمنقریبةتوجدقد
.)٧٦(الخاصحكمهامنهاولكلكبیربجهدإلاإلیهالوصولیمكن

:الأرضسطحمنالقریبةالباطنیةالمعادن. ١
لأفرادیحقبلالمعادنتلكتملكجوازبعدالقولإلىالفقهذهبفقد

حدالانتفاعذلكیبلغلاأنعلىمعقولةوبنسبةمعینبمقداربهاالانتفاعالمجتمع
فيالآخرینعلىبالتضییقالعامةبالمصلحةیضرمماعلیهاالكاملالاستیلاء

إن هذه : (وفي هذا الصدد یقول العلامة الحلي موضحاً الملكیة العامة للمعادن الظاهرة بقوله)٧٥(
: العلامة الحلي: أنظر) والعمارة وإن أراد بها النیل إجماعاً المعادن لا یملكها أحد بالأحیاء 

فأما المعادن الظاهرة (، وفي ذات الاتجاه یذهب الماوردي إلى القول ٤٠٣، ص٢التذكرة، ج
فهي، ما كان جوهرها المستودع فیها بارزاً كمعادن المحل والملح والقار والنفط، وهو كالماء الذي 

).سواء یأخذه من ورد إلیهلا یجوز اقتطاعه والناس فیه
.٤٧٦أنظر محمد باقر الصدر، مصدر سابق، ص)٧٦(



فيوواضحدقیقنصوجودعدمهوالحكمهذاإقراروعلة)٧٧(منهاالانتفاع
الطبیعیةالثرواتملكیةأسبابمنسبباً الحیازةأنعلىیدلالإسلامیةالشریعة
.)٧٨(ومبرراتهاالحیازةتلكحجمكانومهماوأبداً دائماً الباطنیة

:الأرضسطحعنالبعیدةالباطنیةالمعادن. ٢
الجهودمننوعینوتتطلبالأرضأعماقفيتكمنالتيالمعادنتلكوهي

تلكتطویعجهدوثانیهاالأرضباطنمنلاستخراجهاوالحفروالتفتیشالبحثأولها
وظهرتالشرعيحكمهابشأنالفقهاختلفوقدالمعدنیةخصائصهاوإبرازالمعادن
:التالیةالفقهیةالاتجاهاتبشأنها
الشرعيالحاكموإنالدولةملكهيالمعادنتلكأنإلىذهبوقد: )٧٩(الأولالاتجاه

العامةالمصلحةیحققبمافیهاالتصرفحقالمسلمینأمروليباعتباره) الإمام(
.)٨٠(للدولةملكالأخیرةوأنالأنفالمنالمعادنتلكأناعتبارعلى

بینالمشتركةالأموالمنتعدالمعادنتلكأنعلىالاتجاههذایؤكد: الثانيالاتجاه
.)٨١(عامةملكیةومملوكةالشعبأفرادجمیع

من المعادن الباطنیة إما أن تكون قریبة من سطح : (وقد أید هذا المعنى العلامة الحلي بقوله)٧٧(
الأرض وفي متناول الید أو لا فإن كانت ظاهرة لم تملك بالأحیاء أیضاً كما تقدم في المعادن 

).الظاهرة
.٤٠٣أنظر العلامة الحلي، مصدر سابق، ص

.١٥٧-١٥٦أنظر ابن قدامة، مصدر سابق، ص)٧٨(
وهو مذهب الكلیني، القمي، المفید، الدیلمي، القاضي، أشار إلیهم، محمد باقر بصدد، )٧٩(

.٤٧٨مصدر سابق، ص
في ما لا وأما المعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها مستكناً (فقد ذهب الماوردي إلى القول )٨٠(

یصل إلیه إلا بالعمل كمعادن الفضة والذهب والصفر والحدید فهذه وما شابهها من المعادن 
الباطنة وسواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك أو تخلیص أو لم یحتج في جواز اتفاعها قولان 

.أحدهما لایجوز كالمعادن الظاهرة وكل الناس فیها على شیوع والثاني یجوز
.٢٣٦، مصدر سابق، صأنظر الماوردي

.٢٣٦وهو مذهب الإمام الشافعي والمبلي والحنبلي أنظر ابن قدامة، مصدر سابق، ص)٨١(



طریقعنلهاالمكتشفللفردتملكالمعادنتلكأنإلىویذهب: )٨٢(الثالثالاتجاه
منلونهيالحفرخلالمنالاكتشافأيالوسیلةتلكبأنذلكویبررونالحفر،
مسألةتقترنأنعلىبإحیائها،المعادنتلكفتملكالطبیعیة،الموادإحیاءألوان

لتلكالفردملكیةوأنمنهاوالانتفاعبحیازتهاالفردقبلمنالمعادنتلكاكتشاف
تمتدلاوأنالمحاز،وبالقدرالحفرعندمنهامكتشفهوماعلىتقتصرالمعادن

الشریعةفقهعند) المعدنبحریم(یسمىوالذيوجذورهاالمعدنیةالمكامنإلى
.الإسلامیة
أحكامتنظیمفيالإسلامیةالشریعةفقهبراعةمدىلنایتبینتقدمماكلمن

قضیةفيالتحكیممحكمةقرارمنذلكعلىأولولاالطبیعیة،الثروات
)Aramco v. Government of Saudi Arabia (وكمالدقةعلىأكدالذي

حیثمنالباطنیةالطبیعیةالثرواتأحكامتنظیمفيفقههاوبراعةالإسلامیةالشریعة
أفرادلعمومالعامةالمصلحةیحققالذيالنحوعلىاستغلالهاوكیفیةملكیتها

الإسلاميالفقهبمذاهبالأخذضرورةإلىالتحكیممحكمةدعتوقدالمجتمع،
كمامعین،بمذهبالتقییددونالطبیعیةالثرواتأحكامتنظیمأجلمنمتكاملبشكل

الحنبليالمذهبعلىتعتمدالتيالسعودیةالعربیةالمملكةفيالحالهو
)Hanbali School (الأخرىالمذاهبمنغیرهدونفحسب)٨٣(.

الخاتمة
الباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةلمبدأدراستنامنانتهیناأنوبعد

إلىنتوصلأنالدراسةهذهخاتمةفيیمكنمتتالیة،مباحثثلاثةمدىعلى

لو حفر فبلغ المعدن لم یكن له منع غیره من الحفر من : (فقد ذهب العلامة الحلي إلى القول)٨٢(
الذي حفره لا ناحیة أخرى فإذا وصل الغیر إلى العرق لم یكن له منعه لأنه یملك المكان 

..).حریمة
.٢٢٢، ص١العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج: أنظر

أشار إلیه)٨٣(
Shavarsh Toriguian, op.cit, p-(110).



المبدأهذاتعزیزفيیسهممافیهانرىالتيوالتوصیاتالاستنتاجاتمنمجموعة
.القانونیةالدولةربوعفيمضامینهوتوطید

:الاستنتاجات: أولاً 
أممعدنیةأكانتوسواء–الباطنیةالطبیعیةالثرواتتعد.١

أرضأيفيعلیهاالاستیلاءصلاحیةلهاللدولةخالصاً ملكاً –هیدروكربونیة
وهيالثرواتتلكذلكیشملولاقبلهامنالسوقیةقیمتهاأساسعلىفیهاتوجد
.للدولةأصیلاً ملكاً یعدالأرضباطنفيمالأنالأرض،باطنفي
والظاهریةمنهاالباطنیةالطبیعیةالثرواتملكیةفيالدولةحقإن.٢

حدودهوضمنعلیهتمارسالذيإقلیمهاأرجاءجمیععلىسیادتهامنمتأتي
وبالتاليبظلالهاستظلالتيالأراضيكلعلىوالسلطانالسیادةفيحقها
الحالعلیههومثلماالإقلیم،ذلكفيتكمنالتيالطبیعیةالثرواتكافةعلى

للدولةفأنثمومنالجغرافیة،رقعتهافيالمتواجدینوالأشخاصللأشیاءبالنسبة
رقعتهاباطنفيتكمنالتيالطبیعیةتهاثرواعلىواسعةوامتیازاتحقوقاً 

.الجغرافیة
لیستقانونيكمفهومالباطنیةالطبیعیةثرواتهاعلىالدولةسیادةإن.٣

فيالدولةعضویةمنمتأتيبعضهاالقیودمنالعدیدتحدهابلمطلقة
خلالمنبإرادتهاالدولةتقررهالقیودمنالآخروالبعضالدولي،المجتمع

غیرهامعتبرمعقودبمقتضىمتبادلةتعاقدیةالتزاماتترتبالتيالاتفاقیات
الطبیعیةالثرواتتلكاستثمارأجلمنالخاصةأوالعامةالأشخاصمن

.واستغلالها
نوعمنحقهوالباطنیةالطبیعیةثرواتهافيالدولةحقمنإن.٤

عنفضلاً العادیة،الملكیةحقخصائصبعضطیاتهفيیجمعخاص،
مابكلحقیقیةملكیةالباطنیةالطبیعیةالثرواتتمتلكفالدولةالسیادة،مظاهر
تاماً ملكاً باعتبارهاوالتصرف،والاستغلالالاستعمالعناصرمنعلیهتنطوي
النظامصعیدعلىوسواءالخاصةأملاكهامنیتجزألاجزءاً وتشكلللدولة

منإلاّ یتملاالمواردهذهاستثمارأننجدلذاالاشتراكيالنظامأوالرأسمالي



المعنویةأوالطبیعیةالأشخاصبعضمنحخلالمنأومباشرةالدولةقبل
بالاستثمارالترخیصذلكأنعلىاستثمارهاصلاحیةالخارجیةأوالداخلیة

ماعلىذلكیقتصربلالطبیعیةالثرواتتلكملكیةینقلأنشأنهمنلیس
للدولةخاصاً ملكاً فیبقىاستخراجهیتملمماأماالأرض،خارجمنهیستخرج

.الطبیعيوضعهوهو
الصلةوثیقةالباطنیةالطبیعیةثرواتالدولةملكیةكانتلماأنهعلى

الخزانةإلىتؤولعوائدهاكونحیثمنالعامالنفعوتحقیقالعامةبالمصلحة
فيالثرواتتلكأهمیةعنفضلاً العامالنفعلتحقیقتصرفثمومنالعامة

التيالقیودمنبالعدیدمقیدةأضحتالملكیةتلكفأنالمختلفةالصناعات
العامالقانونقواعدتملیهاالمجتمعلأفرادالعامةللمصلحةرعایةأصلاً قررت

نعتتمتمیزةوخصائصبسماتالملكیةتلكوسمتالأخیرةإنحتىومبادئه
علىتجریهتصرفأيفيعامةمصلحةمنتتوخهلمانظراً الإداریةبالملكیة

وصیانتهاعلیهاالحفاظمسؤولیةالدولةعلىوتفرضالطبیعیةالثرواتتلك
.استثمارهافيالترخیصعقودعلىوالرقابة

:التوصیات: ثانیاً 
العراقفيالباطنیةالطبیعیةالثرواتأحكامتنظیمبضرورةنوصي.١

ملكیتهاحیثمنالطبیعیةبالثرواتالمبادئكافةیتضمنموحدتشریعضمن
وسحبهمنحهوحالاتوشروطوضوابطواستثمارهاعلیهاالحفاظوكیفیةللدولة

القانونیةالأحكامتشتتمنبدلاً الخ... الاستثمارذلكمنالناتجةوالإیرادات
استبانالذيالنحوعلىوالقراراتالقوانینمنالعدیدفيالثرواتلتلكالمنظمة

.الدراسةخلالمن
أحكامتنظیمفيوفقههاالإسلامیةالشریعةمبادئاعتمادضرورة.٢

كمصدرالإسلامیةالشریعةعلىالاعتمادیتمبأنالباطنیةالطبیعیةالثروات
بمذهبالتقییددونموحد،تشریعفيوإدراجهاالقانونیةالأحكاملاقتباسأصلي
الثرواتأحكامتنظیمفيلهاوكماالإسلامیةالشریعةأحكاملدقةوذلكواحد،

.بیانهسلفالذيالنحوعلىومبادئهاالطبیعیة
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